
الانتخابــات تحطــم رقمًــا قياســيًا والأســواق
يكــا تُعلــن حالــة طــوارئ تؤيــد هيلاري وأمر

“نفسية”
, كتوبر كتبه عبد الرحمن السراج |  أ

في إحدى حصص مناهج البحث في العلوم السياسية بالجامعة الأردنية التي تناولت كيفية صياغة
ــادة ي ــات تتناســب عكسًــا مــع ز ــادة المشاركــة في الانتخاب ي ــزملاء فرضيــة “إن ز الفرضيــة، طــ أحــد ال
الاسـتقرار السـياسي”، لم يُتـابع الطـالب العمـل علـى الفرضيـة ومحاولـة إثبـات صـحّتها أو عـدمها مـن
خلال إخضاعها إلى منهج بحث علمي، لكن هذه الفرضية ما زالت تدور في ذهني منذ ذلك الوقت
حتى ظهرت إحصائيات جديدة عن نسب المشاركة في الانتخابات الرئاسية الأمريكية عبر التاريخ يُمكن

أن تستخدم في إثباتها.

توقـع روبي مـوك مـدير الحملـة الانتخابيـة للمرشحـة الديمقراطيـة للرئاسـة الأمريكيـة هيلاري كلينتـون
كبر عدد من المشاركين في الانتخابات الأسبوع الماضي أن تسجل انتخابات الثامن من نوفمبر القادم أ
بتاريخ أمريكا، تاريخيًا، تراجع عدد المصوتين في انتخابات رئاسية أمريكية عن الانتخابات السابقة ست
مرات فقط منذ عام ، واحدة من هذه المرات كانت في عام  بعد أن سجّلت الانتخابات
في عــام  رقمًــا قياســيًا مــن حيــث العــدد، بــإدلاء  مليــون نــاخب أمريــكي بأصــواتهم، لكــن
التعـداد السـكاني ازداد منـذ عـام   مليـون نسـمة، في عـام  أدلى % مـن الأمريكـان
بأصــواتهم، والآن كــل مــا يتطلبــه تجــاوز هــذا الرقــم أن يصــوت % مــن الأمريكــان كمــا جــرى في
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ــات ــات إلى التعــداد الســكاني للولاي ذا فيكــس/ واشنطــن بوســت: نســبة عــدد المشــاركين في الانتخاب
المتحدة

يـرى فيليـب بـامب الكـاتب في مدونـة ذا فيكـس التابعـة لصـحيفة واشنطـن بوسـت أن هنـاك شكـوك
مشروعــة في رغبــة الأمريكــان بــالإدلاء بأصــواتهم، بــالنظر إلى الاستراتيجيــة المنُفّــرة الــتي تتبنّاهــا حملــة
دونالد ترامب التي تُعاني لإيجاد آلية ناجعة لجذب مزيد من الناخبين لصالحها، إلا أن المشهد العام
يــوحي بــأن كثــيرًا مــن النــاخبين ينــوون للتصــويت لاعتراضهــم علــى المرشــح في المعســكر الآخــر، ويمكــن
القول أن عددًا مُعتبرًا من الجمهوريين سيصوتون لمحاولة منع هيلاري من الفوز كما سيصوت كثير

من الناخبين الديمقراطيين للحيلولة دون فوز ترامب.

وعلــى الرغــم مــن أن انتخابــات  قــد تحطــم الرقــم القيــاسي مــن حيــث عــدد النــاخبين، إلا أن
تسجيل رقم قياسي بنسبة المشاركة في الانتخابات بين من يحق لهم التصويت لا يزال بعيدًا جدًا عن
نسب المشاركة في القرن التاسع عشر التي كانت تُناهز % ممن يحق لهم التصويت في فترة لم يكن
يحق فيها للنساء أو السود التصويت في الانتخابات، كما أنها لن تصل إلى مستوى عام  حين
كثر من % ممّن كانت مواجهة حركة الحقوق المدنية للعنصرية ضد السود في ذروتها حين أدلى أ
يحق لهم التصويت بأصواتهم، وهنا نعود إلى الفرضية آنفة الذكر، فإبان أزمة حركة الحقوق المدنية
بلغت نسبة المشاركة ذروتها، وكذلك في عام  حين كانت الولايات المتحدة تواجه إحدى كبرى
الأزمــات الاقتصاديــة في التــاريخ الحــديث وكــانت متورطــة في حــربين، وهــذان المــؤشران الإحصائيــان



يادة الاستقرار السياسي”. يادة المشاركة في الانتخابات تتناسب عكسًا مع ز يدعمان فرضية “أن ز

يعتقـد بـامب أن الانتخابـات القادمـة ستسـجل رقمًـا قياسـيًا جديـدًا في عـدد المشـاركين في الانتخابـات،
يادة عدد المهُاجرين. يادة التعداد السكاني وز ولكن ليس بسبب حماسة النّاخبين وإنمّا بسبب ز

إيليكت بروجيكت: نسبة المشاركين في الانتخابات من الأمريكيين إلى من يحق لهم التصويت

الأسواق تتوقع فوز هيلاري والمستهلكون غير مهتمين

ذكــر موقــع بيزنــس إنسايــدر أن هيلاري كلينتــون تتقــدم في معظــم اســتطلاعات الــرأي، مشــيرًا إلى أن
استطلاعًا لمؤشر يوميك للمستهلكين أعلن أن الأسواق تتوقع فوزها بنسبة % ويبدو أن الناخبين
يشاركون الأسواق الرأي، قال مدير الاستطلاع ريتشارد كيرتين إن الاستطلاعات تواصل تتبّع أيّ فئة
من المستهلكين تتوقع فوز مرشحها في الرئاسة دون أن تكترث للمرشح الذي سيصوت له الناخبون،
مضيفًــا أن غالبيــة المســتهلكين في كــل اســتطلاع للــرأي منــذ يونيــو المــاضي توقعــوا فــوز هيلاري بنســبة

كتوبر و% في سبتمبر و% في أغسطس. تجاوزت % في أ

ولــدى ســؤال المســتهلكين عــن المرشــح الــذي سيحسّــن نجــاحه النمــو الاقتصــادي والوضــع المــالي لهــم
كانت الإجابات كذلك لصالح هيلاري على ترامب، لكن معظم المستهلكين رأوا وفق الاستطلاع نفسه
أن فوز أي من المرشحين لن يشكل فرقًا كبيرًا على وضعهم المالي أو على الاقتصاد الأمريكي، وذلك
في وقــت ســجّلت فيــه الأســواق أفضــل معــدلاتها منــذ الأزمــة العالميــة في عــام ، فقــد ســجلت
ينيسنس ماكرو للأبحاث إن الأمريكان يًا بنسبة .%، يقول نيل دوتا من ر مبيعات المفرد نموًا شهر
كـثر كـثر علـى تطـوير منـازلهم، و.% أ كـثر بمعـدل شهـري علـى المطـاعم، و.% أ يصرفـون .% أ



على شراء السيارات.

يكية لعلم النفس تُعلن حالة طوارئ الجمعية الأمر

أعلنت جمعية علم النفس الأمريكية مؤخرًا بيانات أشارت إلى ارتفاع معدلات الإجهاد لدى الأمريكان
مـع اقـتراب الانتخابـات الرئاسـية لعـام ، قـالت لين بوفكـا المـديرة التنفيذيـة للبحـث والسـياسة
العملية في الجمعية إن الإجهاد يزداد لدى الأمريكان مع اقتراب الانتخابات بغض النظر عمّا إذا كانوا
مسجّلين كناخبين لدى الحزب الديمقراطي أو الجمهوري أو غير مسجلين، وأضافت أن % من
النــاخبين الــديمقراطيين و% مــن النــاخبين الجمهــوريين يُرجــح أن يصرحــوا بــأن الانتخابــات هــي
مصدر للإجهاد، مشيرةً إلى أن هذا الإجهاد تُغذيه الجدالات والقصص والفيديوهات المنتشرة على
وسائل التواصل الاجتماعي التي تتحول إلى مصدر للقلق والإحباط وخاصة التعليقات التي يتنوع

محتواها من سرد الحقائق إلى إظهار العداء والتشويه.

واقترحت الجمعية على الناخبين الذين يتابعون دورة مزاعم المرشحين والرد عليها وتحليلها من قبل
وسائـل الإعلام  ساعـة، أن يحـدّوا مـن متـابعتهم لوسائـل الإعلام، ويقـرأوا مـا يكفـي للاطلاع علـى
التطورات التي تخصّهم، ودعت إلى إطفاء وسائل التواصل الرقمية وأخذ استراحة منها بين الحين
والآخر وممارسة المشي أو تمضية وقت مع الأصدقاء والعائلة، وحذّرت من الانخراط في النقاشات
المتعلقـة بالانتخابـات الـتي يبـدو أنهـا سـتتصاعد وتتحـول إلى صراع، داعيـة إلى إدراك مسـتوى النقـاش

حول الانتخابات مع الأصدقاء وأفراد العائلة أو زملاء العمل.

وقــالت الجمعيــة في بيــان لهــا: “بغــض النظــر عــن النتيجــة في  نــوفمبر، فالحيــاة ستســتمر، نظامنــا
السـياسي والفـروع الثلاثـة لسـلطتنا تعـني أنـّك ينبغـي أن تتوقـع درجـة كـبيرة مـن الاسـتقرار فـورًا بعـد
حـدوث انتقـال كـبير في الحكومـة، تجنّـب فكـرة الكارثـة، وحـافظ علـى منظـور متـوازن، صـوّت، فصـوت
النــاخب مهــم في الديمقراطيــة، مــن المأمــول أنــك يكــون تصويتــك نشاطًــا إيجابيًــا ومشاركــة فيمــا رآه
دة، ابحث عن معلومات متوازنة للتعرف على المرشحين والمواضيع التي

ِ
كثيرون دورة انتخابية مُجه

ستصوت بشأنها (وليس فقط السباق الرئاسي)، اتخذ قرارات مبنية على معلومات والبس شعار
“أدليت بصوتي” بكل فخر”.
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